
مــاذا تعــرف عــن التقســيم المكــاني والزمــاني
يده إسرائيل؟ للمسجد الأقصى الذي تر

, سبتمبر  | كتبه شيماء الحديدي

تحـولت فكـرة السـيطرة والسـطوة مـن قبـل الاحتلال الإسرائيلـي علـى المسـجد الأقصى إلى بـث أفكـار
تمهــد لتهويــده، مــن قبيــل أفكــار التقســيم المكــاني والزمــاني بين المســلمين واليهــود، فتغــيرت ســياسة
الاعتـداء مـن مجـرد اقتحـام المسـجد الأقصى وإيـذاء المـرابطين والمعتكفين داخلـه، إلى الاقتحـام لتمهيـد
نشر فكرة التقسيم الزماني للمسجد وساحاته بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ليكون المسجد ملكًا
للمسلمين أوقات الصلاة فقط وما عادها فهي أوقات المستوطنين للتواجد داخل ساحاته، كخطوة
اســتباقية للتقســيم المكــاني للمســجد الأقصى، فيمــا يعتــبر فلســطينيون أن هــدف التقســيم الزمــاني
والمكاني الأساسي يتمثل في تغيير النهج المتبع من قبل الاحتلال من الاعتداء على المسجد الأقصى إلى

الاعتداء على هوية المسجد الأقصى.

 تلا تلـك المحـاولات في ترويـج  ونـشر مثـل هـذه الأفكـار لبسـط السـيطرة بشكـل مـشروع علـى المسـجد
الأقصى، حـديث حـزب الليكـود الإسرائيلـي مطلـع العـام الجـاري حـول فرضيـة تطـبيق تلـك الفكـرة في
التقسيم  حال نجاحه في فرض سيطرته على المسجد الأقصى وذلك من خلال الاقتحامات المتكررة
لـه، وافـترض الحـزب أنـه سـينجح في فـرض فكـرة التقسـيم الزمـاني عنـوةً تليهـا خطـوة أخـرى لفـرض
التقسيم المكاني بكثرة اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وقال الحزب
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آنذاك أنه حال اتمامه تلك الخطوات كما رتب لها، فإنه سينجح في بناء الهيكل الثالث مكان قبة
الصخرة بمعاونة دولية ومحلية، وذلك وفق حسابات ومخططات الحزب الحاكم في إسرائيل الذي
يتزعمــه بنيــامين نتنيــاهو، الــذي حصــد أغلبيــة المقاعــد في الانتخابــات التشريعيــة في مــارس/آذار المــاضي

بزخم الدعوة إلى بناء هذا الهيكل.

الحــزب اليميــني في إسرائيــل دعــا أنصــاره لمشاركــة واســعة في اقتحامــات المســجد الأقصى الأخــيرة الــتي
بــدأت منــذ مطلــع الأســبوع الحــالي، واعتــبر الحــزب في إعلانــه المنشــور علــى مــواقعه الإلكترونيــة أن
مشــاركتهم في اقتحامــات المســجد الأقصى “لأجــل القــدس والمدينــة المقدســة”، وأضــاف في رســالته
للمستوطنين: “اعمل لأجل تسيون… شباب الليكود يدعوكم لمشاركتنا في الصعود لجبل الهيكل”،
كمـا أعلـن الحـزب أن الاقتحـام سـيكون نـوعي ويـأتي ضمـن احتفـالاتهم بأيـام التوبـة الـتي تسـبق عيـد

الغفران التلمودي.

تزامنت بداية الأعياد اليهودية الأحد الفائت مع بداية آخر سلسلة من الهجمات الصهيونية الشرسة
ير الزراعة أودري أرئيل، الذي أعلن عزمه على المسجد الأقصى، تزعمها تلك المرة رفقة رسمية من وز
يارة المكان. وقد قامت قوات الاحتلال آداء الصلاة اليهودية في باحة المسجد الأقصى وعدم الاكتفاء بز
وعـــشرات المســـتوطنين باقتحامـــات يوميـــة للمســـجد الأقصى، أصـــابوا فيهـــا عـــشرات مـــن المعتكفين
يـة والصوتيـة، كمـا ألحقـوا أضرار بالغـة في والمصـلين بالمسـجد جـراء اسـتخدام  الرصـاص والقنابـل الغاز
محتويــات المســجد ونــوافذه وتســببوا في دمــار نســبي بمختلــف أركــان وباحــات المســجد الأقصى، كمــا
أحرقوا خلال تلك السلسلة من الاقتحامات جزءً من محتويات المصلى القبلي، في حين  تم تضييق
الخنــاق وتشديــد الإجــراءات علــى المصــلين ومنــع كــل مــن دون الخامســة والأربعين مــن الوصــول

للمسجد.

 إجراءات إسرائيلية مهدت لتقسيم المسجد الأقصى

كد فيها تلك الاقتحامات العنيفة أعقبتها تصريحات إسرائيلية من رئيس الوزراء  بنيامين نتانياهو أ
سعيهم الدؤوب لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، إذ قال أنه يريد الحفاظ على الوضع الراهن
في المســجد الأقصى والــذي يجيز للمســلمين الوصــول إلى المســجد الأقصى في كــل ساعــة مــن ساعــات
النهــار والليــل، ولليهــود بــدخوله في بعــض الساعــات بخلاف أوقــات صلاة المســلمين، لافتًــا إلى تحــرك
إسرائيــل بكــل الوسائــل للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن في “جبــل الهيكــل”،  ويعــني المســجد الأقصى،
يارة قريبة لنتنياهو وكانت مصادر مقربة من الرجل قد تحدثت عبر صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ز
إلى المسـجد الأقصى للوقـوف علـى الأوضـاع الأمنيـة هنـاك، كمـا تحـدثت عـن اسـتنفار أمـني إسرائيلـي

وتعزيزات أمنية كبيرة في القدس تحسبًا لوقوع أية مواجهات إسرائيلية-فلسطينية.

ــوزراء ــل إن رئيــس ال ــد هــذا الحــد وحســب، ب ــة إلى فــرض التقســيم لم تتوقــف عن المخططــات الرامي
يــر الأمــن الإسرائيلــي عقــد اجتماعًــا ضــم عــددًا مــن الــوزراء المعنيين بالقــدس وقــادة أمنيين بينهــم وز
يرة القضاء أييلت شاكيد والنيابة ير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ووز الإسرائيلي، موشيه يعالون، ووز
العامة، بالإضافة إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، وذلك لمناقشة آليات التصدي
للمصـــلين والمعتكفين بالمســـجد الأقصى الذيـــن يعوقـــون قـــوات الاحتلال والمســـتوطنين مـــن تنفيـــذ



كد الرجل في اجتماعه أنه يسعى للسماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى في مخطاطتهم، وأ
أي وقــت، كمــا ســيمنع أي اعتــداءات ضــدهم تمنعهــم دخــول المســجد، وســمح للشرطــة باســتخدام

الرصاص ضد أي شخص يصد المستوطنين عن دخول المسجد الأصىٌ.

كد أن الشرطة الإسرائيلية سيكون بإمكانها استخدام الرصاص وبنادق القنص ضد المرابطين في كما أ
كد أنه سيسرع في سن قوانين صارمة تتعلق بإصدار أحكام بالسجن الإداري المسجد الاقصى، كما أ
ية، فيما تحدثت وهدم المنازل وفرض غرامات على عائلات “رماة الحجارة” والمولوتوف والألعاب النار
القنــاة العبريــة الثانيــة عــن اتخــاذ الاحتلال خطــوات أمنيــة جديــدة في القــدس بحســب أوامــر رئيــس
الحكومة من فرض سنوات بالسجن تصل من : سنوات  لكل من يلقي الحجارة، و سنوات
لمن يقذف زجاجة حارقة، إلى فرض غرامة مالية تصل إلى  ألف شيكل لذوي القاصرين الذين

يرشقون الحجارة.

رافــق ذلــك إجــراء مســبق مــن الكنيســت الإسرائيلــي  الــذي كــان قــد أقــر قــانون مكافحــة الإرهــاب
الإسرائيلــي الشهــر المــاضي  بــالقراءة الأولى، والــذي بمــوجبه تفــرض عقوبــة  تصــل إلى  عامًــا ســجن
لقــاذفي الحجــارة، كمــا حــوت بعــض بنــوده علــى أدوات جديــدة تمكــن إسرائيــل مــن قمــع أي نشــاط
احتجـاجي معـارض لهـا، وبين إقـرار الكنيسـت للقـانون وسلسـلة الاقتحامـات الأخـيرة، كـان قـرارًا مـن
يـر الـدفاع الإسرائيلـي مـوشيه يعـالون الأربعـاء، بحظـر جماعـة “المرابطـون” الـتي تضـم نسـاءً ورجـالاً وز
بالمسجد الأقصى، معتبرًا إياها سببًا في خلق التوتر والعنف، وتسعى إلى تقويض سيادة إسرائيل على

جبل الهيكل.

 وبحســب مســؤولين فــإن الاحتلال قــد فــرض حظــرًا علــى جمــاعتين فلســطينيتين إسلاميتين وهمــا
يـارات “المـرابطين” و”المرابطـات”  بتهمـة أنهمـا شاركتـا في احتجاجـات عنـد المسـجد الأقصى منـددة بالز
المتزايــدة للمســتوطنين، هــذا بالإضافــة إلى إعــداد قــوائم بأســماء النــاشطين والناشطــات واســتصدار
أوامــر لمنهــم منــع دخــول المســجد الأقصى، والــتي لا طالمــا اســتخدمها الاحتلال في إبعــاد مــن لا يرغــب

خاصة من النشطاء وذوي التأثير عن باحات المسجد الأقصى المبارك.

يجدر الإشارة إلى أنه في مايو\آيار الماضي تقدم عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي بمسودة اقتراح
 مشروع قانون يُقننّ دخول اليهود المسجد الأقصى لإقامة صلواتهم، ويقضي كذلك بفرض غرامات
وعقوبات على المتصدين من الجانب الفلسطيني لاقتحامات المسجد الأقصى، ويقترح القانون بشكل
أســاسي اعتمــاد التقســيم الزمــاني والمكــاني،  كمــا نــاقش القــانون بنــاء كنيــس يهــودي بجــانب المســجد
القبلي المسقوف، وهددت حينها المتقدمة الرئيسية بهذا الاقتراح لمشروع القانون “ميري ريجب” من
حزب الليكود التي تترأس لجنة الداخلية بالكنيست بأنها ستعمل على إغلاق المسجد الأقصى المبارك
أمام المسلمين، في حالة تصديهم لمثل هذه الصلوات او الاقتحامات، وتزامن معه تصريح من نائب
كد فيه أنه أنهى وضع لوائح وترتيبات وتشريعات لصلوات ير الأديان الإسرائيلي “إيلي بن دهان” أ وز
ــه صــحيفة ــاهو” فقــط، بحســب مــا ذكرت ــة في المســجد الأقصى، وهــي بانتظــار مصادقــة “نتني يهودي

“يديعوت أحرونوت “.

تقسيم الأقصى بغلاف ديني إسرائيلي



ولا يشكـل التقسـيم المكـاني والزمـاني هاجسًـا لـدى السياسـيين الإسرائيلين وحسـب، بـل إن الموضـوع
يشغـل بـال رجـال الـدين منهـم بشكـل كـبير، مـع إدعـاءات الحاخامـات بعـدم شرعيـة تواجـد المسـلمين
بالمسجد الأقصى، وتحاول إسرائيل تعضيد ذلك تاريخيًا من خلال إقامة الحفريات التي بدأت أولى
مراحلهــا بعــد حــرب   لتبريــر مزاعمهــم أنهــم أصــحاب الأرض، وأن عــودتهم المزعومــة إلى أرض
إسرائيل قد جاءت من منطلقات دينية، وليست بدوافع سياسية أو اقتصادية  فقط،  كما أن وزارة
 رسمية  وقانونية إلى التقسيم بدعوى أن منع اليهود من أداء

ٍ
الأديان الإسرائيلية تسعى عبر مساع

طقوسهم فيه خرق لحرية العبادة.

المفوضية اليهودية  التي توازي دار الأوقاف الإسلامية في العمل والتي أقيمت في مايو\آيار من العام
، حـــتى تعمـــل علـــى تقنين اقتحامـــات اليهـــود لساحـــات الحـــرم وإقامـــة الصـــلوات والشعـــائر
التلموديــة، أشرفــت علــى متابعــة الخطــط الــتي كــانت تعــدها اللجــان البرلمانيــة المختلفــة في الكنيســت
الإسرائيلي بشأن تأمين اقتحامات اليهود للمسجد خلال موسم الأعياد اليهودية وغيرها من الأمور

التي مهدت لتطبيق فكرة التقسيم المكاني والزماني.

ماذا يعني التقسيم الزماني والمكاني للأقصى؟

المشروع الذي يهدف لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين وإسرائيل يحمل شقين وهما، التقسيم
الزمـــاني والتقســـيم المكـــاني، وكـــانت إسرائيـــل قـــد بـــدأتهما بشكـــل عملـــي بالفعـــل، أمـــا الأول فيعـــني
تخصــيص أوقــات معينــة لــدخول المســلمين المســجد الأقصى وأخــرى لــدخول اليهــود، ويقتــضي منــه
ــه يــرى الجــانب ــام الأســبوع والســنة بين اليهــود والمســلمين، ومــن خلال اقتســام ساعــات اليــوم وأي
الإسرائيلــــي أنــــه يســــتوجب علــــى المســــلمون علــــى مغــــادرة الأقصى  مــــن الساعــــة : حــــتى
:صباحًا، وفي فترة الظهيرة من الساعة : حتى :،  وفترة ثالثة بعد العصر، لتخصيص
هــذا الــوقت لليهــود بحجــة أنــه لا صلاة للمســلمين في هــذا الــوقت ليتــم الســماح لليهــود بــأداء ثلاث
صــلوات في اليــوم داخلــه، كمــا يتــم تخصــيص المســجد الأقصى لليهــود خلال أعيــادهم، والــتي يقــارب
مجمــوع أعــدادها نحــو  يــوم في الســنة، إضافــة إلى أيــام الســبت طــوال الســنة، كمــا يحظــر رفــع

الأذان خلال الأعياد اليهودية.

 أمـا التقسـيم المكـاني فيعـني تخصـيص أمـاكن بعينهـا في المسـجد الأقصى لكلاً مـن الطـرفين، إذ يهـدف
إلى تخصيص أجزاء ومساحات من المسجد الأقصى يقطتعها الكيان الإسرائليلي ليحولوها لكنائس
يهودية لأداء صلواتهم فيها، وقام الاحتلال خلال الفترات السابقة بتصويغ طرق ومسارات خاصة
لهــم للتمهيــد للتقســيم المكــاني، ويشمــل التقســيم المكــاني كذلــك بســط الســيطرة بــالقوة علــى جميــع
الساحات الخارجية للمسجد الأقصى أما الأماكن المسقوفة مثل مصلى قبة الصخرة والمصلى المرواني
فتكــون للمســلمين، ويشمــل هــذا التقســيم مخططــات لبنــاء الكنيــس اليهــودي والهيكــل، فلــم تعــد

تخفى تلك المطامع، بل بات التصريح بها أمرًا عاديًا وحقًا مشروعًا كما يرى الجانب الإسرائيلي.

زادت وتــيرة المطالبــات بالتقســيم الزمــاني والمكــاني بدايــة العــام الحــالي، وزادت معهــا وتــيرة الإجــراءات
يـة طيلـة التعسـفية، ففـي رمضـان المـاضي سـمحت سـلطات الاحتلال للمصـلين بـدخول المسـجد بحر
الشهـر وبمجـرد انتهـائه بـدأت سياسـتها التعسـفية وقـالت أن الـوقت قـد آن لـدخول اليهـود المسـجد



الأقصى وإقامة صلواتهم، رغم أنه ومنذ احتلال شرقي القدس في حرب الخامس من يونيو\حزيران
،  سعت إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى في البداية لينتهي الأمر بهدمه وإقامة الهيكل، إلا

أن أوراقها في هذا الصدد باتت معلنة وخطواتها مرتب لها ومعلومة.

لم يعـد أمـر التقسـيم الزمـاني والمكـاني للمسـجد الأقصى بالقـدس مخططًـا، بـل بـات أمـرًا واقعًـا تعمـل
الســلطات الإسرائيليــة علــى تطــبيقه بــالقوة، إذ بــات هــذا الأمــر يحتــل قائمــة الأولويــات الكــبرى لــدى
الاحتلال، وهذه الخطوات  المتسارعة التي تقوم بها سلطة الاحتلال، لا تؤكد غير إصرارها على المضي
يبًـا مـع قـدمًا في مخطـط التقسـميم الزمـاني والمكـاني للمسـجد الأقصى،  كمـا حـدث منـذ  عامًـا تقر

الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.
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